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Komunikasi Sastera

محمد أرشد الحسن

ــ95ت(الحجـــاج بــن يوســـف الثقفــي اشــتُهر بـــسطوته اشــتُهربخطابتــه الـــسياسية كمــا كـــان ) هــ
ةاصـوتـاريخ بـني أميـة بخةامبعسلام السياسي قد اهتم تاريخ الإو ،ة مزاجهكمه وحدَّ ة حُ وشدَّ 

الــتي لا تقــلُّ رغــم أهميتهــاالوعظيــةِ◌هِ بِ طــَالاهتمــام ببلاغــة خُ لكــن ،ايرً كثــبخطبــه الــسياسية  
ومــــن ثم ، مــــن منظــــور تــــاريخي واجتمــــاعي وديــــني ونفــــسي وأدبيعــــن أهميــــة خُطبَِــــهِ الــــسياسية 

ضـــوء نظريـــة الاتـــصال ت في ودُرســـ، اختـــيرت هـــذه الخطـــب الوعظيـــة موضـــوعًا لهـــذا البحـــث
ــا تُ ؛الأدبي ـــا أشمـــل نظريـــة أدبيـــة نـــسبيدُّ عـــإذ إ والمتلقـــي علـــى حـــدٍّ صِّ بالمبـــدع والـــنَّ ـــتمُّ ا؛ لأ
بدايــة بالمبــدع والرؤيــة ؛محــاور وفــق نظريــة الاتــصال الأدبيم البحــث إلى خمــسةسِّ قــُوقــد . ســواء

سـتراتيجية القــراءة، إية، والمتلقــي و يلة الاتـصالا بـالنص والخاصــية النوعيـة، والوســمــرورً و التكوينيـة، 
ـــائج الـــتي . بالارتـــداد العكـــسيوانتهـــاءً  ـــتأمـــا أهـــم النت بَ طَـــل إليهـــا الباحـــث فمنهـــا أن خُ وصَّ
ـا تمُ ،اشـة، والروحيـة الإسـلامية الخالـصةاج الوعظيـة مليئـة بالعاطفـة الدينيـة الجيالحجَّـ ل ثِّـكمـا أ

ع أن هـــذا البحـــث ســـيفيد منـــه توقَّـــومـــن المُ ،الخطابـــةالمـــستوى البلاغـــي في فـــنِّ اتأعلـــى درجـــ
ولا ســيما الخطابــة الدينيــة ،البــاحثون والدارســون الــذين يــشغلون أنفــسهم في مــضمار الخطابــة
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.في عصر بني أمية
. الحجاج الثقفي، الخطب، الوعظ، دراسة، نظرية الاتصال الأدبي: ساسيةالكلمات الأ

Abstract
Al-Hajjaj ibn Yusuf (95AH) was famous with his political speeches,
Ascendancy, political influence and the severity of his temperament. He was
regarded as one of the famous speakers of the period Umayyad era. For this
reason, so many scholars have tended to his political speeches. Perhaps may
be because it focuses on the history of Islamic politics in general and the history
of the Umayyad in particular, with many political speeches. Hence there was
little attention to the later because of his eloquence in use of words and his
position as regards public speaking. So his sermons are important if they are
looked at from historical, social, religious, psychological and literary perspectives
in an equal manner. It is from this angle that a sermon of the pilgrims is chosen as
a topic for this research. This study investigates his sermons and speeches in the
light of literary communication theory, as it is considered the most
comprehensive, relative and  literary theory because they are indifferent about
originative and received text in equal manner. So, the research is divided into five
discussions according to the literary communication theory, beginning with
originative and formative vision, passing through the text and quality property,
and the means of communication, that is received and the strategy of reading,
ending with a summary . The most important results realized by the researcher,
includes the oratory style of motivational speeches filled with religious pilgrims’
effusive emotion, and Islamic spirituality of Hajjaj bn Yusuf. It also represents
the highest degree of rhetorical level in the art of public speaking. It is anticipated
that this study will benefit researchers, and scholars who specialize on the field of
rhetoric, particularly religious rhetoric in the era of the Umayyad.

Key words: Al-Hajjaj ibn Yusuf, sermons, preaching, study, literary
communication theory.

Abstrak
Al-Hajjaj ibn Yusuf (95AH) terkenal dengan pidato politiknya, di samping
pengaruh politik dan kekerasan perangainya. Al-Hajjaj dianggap sebagai
salah seorang penceramah terkenal pada era Bani Umayyah. Atas sebab ini,
banyak pakar cenderung untuk mengkaji ucapan politiknya. Mungkin kerana
ia memberi tumpuan kepada sejarah politik Islam secara amnya dan sejarah
Umayyah khususnya. Tumpuan perhatian dari ceramah al-Hajjaj kerana
kefasihan dalam penggunaan perkataan-perkataan dan kedudukannya
berkenaan pengucapan awam. Ceramah al-Hajjaj adalah penting jika mereka
melihat dari perspektif sejarah, sosial, agama, psikologi dan sastera dengan
cara yang sama. Dari sudut ini yang ceramah yang berisi mauizah dipilih
sebagai topik untuk kajian ini. Kajian ini membahas ceramah beliau dalam
sudut teori komunikasi sastera, kerana ia dianggap teori yang paling
menyeluruh, relatif dan bernilai sastera. Jadi, kajian ini dibahagikan kepada
lima perbincangan mengikut teori komunikasi sastera, bermula dengan yg
memulakan dan visi formatif, melalui bahan teks dan kualiti, dan kajian
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komunikasi, strategi membaca teks, dan ditutup dengan ringkasan.
Keputusan yang paling penting disedari oleh penyelidik, termasuk gaya
pidato ucapan motivasi dipenuhi dengan emosi effusive keagamaan,
kerohanian Islam dari Hajjaj bin Yusuf, ia juga mewakili rasa tahap retorik
dalam seni pengucapan awam. Dijangka bahawa kajian ini akan memberi
manfaat kepada penyelidik dan ulama yang pakar di bidang retorik,
terutamanya retorik agama di era dinasti Umayyah.

Kata kunci: Al-Hajjaj ibn Yusuf, khutbah, dakwah, kajian, teori komunikasi
sastera.

كانــت "لـذا كُــبرائهم؛الخطابـة مــا قبـل الإســلام سمـة مــن سمـات ســادة العـرب و كانـت
ـــا الحكمـــة والـــشرف والرياســـة وبالمثـــل كـــان ميـــدان الخطبـــاء أوســـع مـــن ميـــدان 1،"تقـــترن 

بِ طـَصح والإرشـاد وإلقـاء خُ لنلإذ إن الخطباء كانوا منفردين بالوفادة على الملوك ؛الشعراء
هعنـــلاً فـــض،إلى الـــسلم والهدنـــة بـــين القبائـــل المتـــضاربة المتحاربـــةةدعو الـــالإمـــلاك والـــزواج و 

هــذا ازدهـرعلـى أي حــالو 2،مـشاركتهم الـشعراء في التفــاخر والتنـافر والحــض علـى القتــال
ينيــــة في العــــصر الأمــــوي لأســــباب سياســــية ود-الــــذي كــــان مــــن لــــوازم الــــسيادة-الفــــن 
للظفَـر في آرائهـم الـسياسية، والانتـصار "م حينئـذ ةً لهـفقد اتخذ العـرب الخطابـة أدا،وعقلية

م علــى الخلفــاء  م المذهبيــة، وعولــوا عليهــا في قصــصهم ومــواعظهم، وفي وفــاد في مجــادلا
الخطابــة :هــي؛عــت الخطابــة إلى ثلاثــة فــروع رئيــسةتفرَّ وقــد نــتج عــن ذلــك أنْ 3،"والــولاة

هـذه بـين المـشتركَ سـمَ االقالـدينيُّ دُ عْـوكـان الب ـُ،والخطابة الدينية،وخطابة المحافل،ةالسياسي
ومـن فـروع الخطبـةِ ،ن بزينـة الديانـةمذهبية إلا تتـزيَّ أو محفليةفلا خطبة سياسية أو ،الفروع

.الدينية الخطبةُ الوعظية
الوعظيـة رغـم لدراسة خُطبه شخصية الحجاج بن يوسف الثقفيالباحثاختاروقد 

.28، ص)1947، 9طدار المعارف، : القاهرة(، هبه في النثر العربيان ومذالف،شوقي،ضيف1
.29المرجع نفسه، ص2
.67المرجع نفسه، ص3
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، اهتمـام البـاحثين والدارسـينذلـك أن خُطبـه الوعظيـة لم تحـظَ ب1،اشتهاره بخُطبه السياسية
ــا لــدى أخطــب "إذ كــان -)م720ت(عمــر بــن عبــد العزيــز : في مقابــل اهتمــامهم بمثيلا

، )م748ت(بــن عطــاء ا، وواصــل )م728ت(والحــسن البــصري -2"الخلفــاء في هــذا البــاب
ــو ،وغــيرهم،)م748ت(ومالــك بــن دينــار  مــا عُــرف عنــه مــن تــأثير اج رغــم طريــف أن الحجَّ

التـــأثير مـــن مثـــل هـــذا قـــدرة فائقـــة علـــى إحـــداث لديـــهتكانـــفي ســـامعي خُطبـــه الـــسياسية  
بِ طــَـخُ لمعالجـــة؛نظريـــة الاتـــصال الأدبيالباحـــثراختـــومـــن ثم ا، طبـــه الوعظيـــةخـــلال خُ 

.جديدةإذ هي نظرية تأويلية شمولية ؛الوعظيةالحجَّاج

نظرية الاتصال الأدبيبتعريف
لأسـتاذ الـدكتور مـراد اإلى النـور هـاخرجأنظرية الاتصال الأدبي نظريـة تأويليـة جديـدة 

-انثــرً ما كــان أشــعرً -عــالج الــنص الأدبي وهــي نظريــة أدبيــة شموليــة تُ 3،عبــد الــرحمن مــبروك
والخاصـية النوعيـة، والوسـيلة المبدع والرؤية التكوينية، والـنص: هي؛عبر خمسة محاور رئيسة
4.ستراتيجية الاتصال، والارتداد العكسيإالاتصالية، والمتلقي و 

ت بعــض الأفكــار والــرؤى مــن نظريــة التلقــي رغــم أن نظريــة الاتــصال الأدبي اســتمدَّ و 
ــا مــن نظريــة التلقــي الآزريــة جليــ؛5الآزريــة دُ بُـعْــ) 1: (هــيا؛أضــافت ثلاثــة محــاور قــد ميز

.الثقفي أكثر شهرة بالخطب السياسية في الحزب الأموي على الإطلاقجكان زياد بن أبيه والحجا1
.319، ص)ت.دلسية،المكتبة البو : بيروت(،تاريخ الأدب العربيالفاخوري، حنا، : نظريُ 
.74، صهبهاالفن ومذضيف، 2
جامعــة الملــك عبــد في ا للنقــد الأدبي والنظريــة ا أســتاذً ، يعمــل حاليــ1959مــن مواليــد مــصري الجنــسية، منظــّر وناقــد، 3

.والسعودية،مصر، ولبنان:فيشرت نُ ؛دة فيما يتعلق بالنظرية والنقدعبٌ تُ وله كُ ،ةجد، العزيز
نظريـة الاتـصال الأدبـي بـين التنظيـر بد الرحمن، وعبد االله، رضوان منيسي، وضباب، منضور محـسن، مبروك، مراد ع4

.9، ص)2013مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، : جدة(،والتطبيق
عـــز الـــدين. د: ، ترجمـــةنظريـــة التلقـــيهولـــب، روبـــرت، : نظـــريُ ؛لومـــات حـــول نظريـــة التلقـــي عنـــد آيـــزرلمزيـــد مـــن المع5

.وما بعدها199، ص)1994النادي الأدبي الثقافي، : دةج(،إسماعيل
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النظرات المتصلة بالتلقي، فترتـب عليـه أن لُّ لنص الذي أهمله جُ انتج المؤلف أو مُ المبدع أو 
الوسـيلة الاتـصالية الـتي تـشتمل علـى قنـوات دُ عْ ب ـُو ) 2(،ظلت تلك النظريات غير مكتملة

إلى المتلقـي سـواء ) المبـدع(التي تساعد في توصيل الرسالة النصية من المرسـل كلهاالاتصال
الارتــــداد العكــــسي و ) 3(،بــــصريةمسمعيــــة أمإلكترونيــــة أممطبوعــــة أمأكانــــت مخطوطــــة أ

خمـسةوستتضح 1،د النصوص النقدية أو الإبداعية أو المرتدةولِّ الذي يُ ) لفعرد الو التأثير (
.اج الوعظيةالحجَّ بِ طَ على خُ هاأكثر عند تطبيقهذهالمحاور 

المبدع والرؤية التكوينية. 1
ن المبـــدع أو لأوأســـبقيته ،اور نظريـــة الاتـــصال الأدبيمحـــيـــة أولُ لمبـــدع والرؤيـــة التكوينا

ل د الــنص يــؤدي إلى تجاهُــولِّــفتجاهُــل مُ ،د فيــه الــنصيتولَّــمَــنْ لــنص هــو اج نــتِ المؤلــف أو مُ 
مـن كلهـاغطـي الدراسـة أبعـاد الـنصلتُ بـه يجـدر بـأن يبُـدأ من ثمو ،المكونات الجنينية للنص

بعامــة أمــا الرؤيــة التكوينيــة فتــشتمل ،النتــائج الــصحيحةــدف الوصــول إلى؛ألفــه إلى يائــه
المكـــون الاجتمـــاعي، والمكـــون الثقـــافي، والمكـــون الحـــضاري، :هـــي؛علـــى مكونـــات خمـــسة

علـى كـلِّ صدقذه المكونـات تـهـعـنى بالـضرورة أن لا يُ و ،والمكون الـديني، والمكـون النفـسي
كمـا هـي ، واحـد حـضوراً وغيابـًا وتـأثيراًوإنما تتفـاوت في الـنص ال، ا وسواءً بسواءائمً دنصٍّ 

الاجتمــاعي والثقــافي اتبــدا للباحــث أن المكونــقــد ف،الحجــاج الوعظيــةبِ طَــخُ الحــال في 
.ا بالبحث من دون غيرهالذا تناولهها مباشراً؛رت في تكوينوالديني أثَّ 

:ن الاجتماعيالمكوِّ . 1. 1
كمـا ذكـر لنـا التـاريخ-اججَّـفالح،صياغة النصبلتكوين الاجتماعي علاقة مباشرة ل

2،وهو من أشهر جبـال الطـائف،نجله أبواه في قرية بني صخر الواقعة على جبل الهدى-

قراءة في شعر عبد يغوث الحارثي في ضوء نظرية من صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، مراد عبد الـرحمن، 1
.48-45، ص)2013نادي نجران الأدبي الثقافي، : نجران(،الاتصال الأدبي

.40، ص)1923ة العربية ومكتبتها، المطبع: القاهرة(،ا سمعتما رأيت ومالزركلي، خير الدين، 2
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ـــوَرع  ـــة وال ـــه في أســـرة شـــريفة النـــسب، كريمـــة الحـــسب، معروفـــة بالثقافـــة الديني وكانـــت ولادت
فـــق معظـــم نـــه أنلأربمـــا كـــان ذلـــك و 1،مـــين في وقتـــهوالـــده مـــن أشـــراف المعلِّ وكـــان،والتقـــى

ا في ا إلى االله وطمعًــــبـًـــهــــا القــــرآن الكـــريم وأصــــول الــــدين تقرُّ ءم أبناعلِّــــيُ "حياتـــه في الطــــائف 
ولم ": ؛ قـالبن خلدون هـذا الخـبراوقد أيدّ 2،"ادون أن يتخذ ذلك حرفة واكتسابً ،مثوبته

وإنمـا علـى ،يكن تعليمه القـرآن علـى مـا هـو عليـه الأمـر هـذا العهـد مـن أنـه حرفـة للمعـاش
ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام، فكـان أهـل الأنـساب والعـصبية الـذين قـاموا بالملـة 

لا علــى وجــه التعلــيم ،ه علــى معــنى التبليــغ الخــبريمــون كتــاب االله وســنة نبيِّــعلِّ هــم الــذين يُ 
عـروة -وجـدُّها ، ه الفارعـة بنـت همـام بـن عـروة بـن مـسعود الثقفـيمُّـأُ وكانت3،"الصناعي

ين قــال إنــه أحــد المعنيِّــكمــا يُ 4،الطــائففي كــان أول شــهيد مــسلم -الثقفــيبــن مــسعود
لـذا  5؛)31: الزخـرف(لَ هَـذَا القُـرْآنُ عَلـَى رجَُـلٍ مِـنْ القَـرْيَـتـَيْنِ عَظِـيمٍ لـَوْلا نــُزِّ  :بقوله 
ــليقُــالكــان شير إلى أنــه كــان مــن نجبــاء وهــذا كلُّــه ممــا يـُـ، "ابــن عظــيم القــريتين": اجلحجَّ

ـــوهـــذه النجابـــة والـــشرف أثــّـرت في نمـــوِّ ،يـــف وأشـــرافهمثق كـــان إنـــهاج حـــتىأخلاقيـــة الحجَّ
حافظتـه علـى القـيم العربيـة بمو ،مـاتا بالكرم والأمانـة والـصدق واجتنـاب الخمـر والمحرَّ معروفً 

م نعُّ تـفـيهم الـترف والشـاعرغم أن أهل الحجاز في وقتـه قـد ،والإسلامية السائدة في عصره
وحــصولهم مــن الخلافــة ،اء وراثــتهم عــن آبــائهم الأمــوال مــن جهــةجــرَّ مــنربواللهــو والطــ

ومـن لصرفهم عن الشؤون السياسية مـن جهـة أخـرى،؛هائل من الأموالالأموية على كمٍّ 
ــاج كــون وجــوههم تلكــيلا ؛النــاس علــى الهبــة والعطــاء مــن أمــوالهميحــثُّ آنئــذٍ ثم كــان الحجَّ

.34، ص1، ج)ت.دار صادر، د: بيروت(،وداد القاضي. د: ، تحقيقالبصائر والذخائر، التوحيدي1
.86، ص)1973دار الثقافة، : بيروت(،بن يوسف الثقافي حياته وآراؤه السياسيةالحجاجالعمَد، إحسان صدقي، 2
كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي ابــن خلــدون، 3

.49-48، ص1، ج)2001دار الفكر، : بيروت(،خليل شحادة وسهيل زكار: ، تحقيقالسلطان الأكبر
.105، ص2، ج)1997، 3دار الفكر، ط: القاهرة(محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقالكامل في اللغة والأدب، المبرد4
.88، صبن يوسفجالحجا العمَد، 5
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خـذوا مـن أنفـسكم لأنفـسكم، ومـن : "عنه قولهوقد رُوي،يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة
1."غناكم لفقركم، ومما في أيديكم لما بين أيديكم

رت في نـشوء ضح مما سبق أن القيم الأخلاقية الـسائدة في مجتمـع الحجـاز حينئـذ أثَّـتَّ ي
ه عـن الـترف واللهـو والتبـذير فحـسب، بـل جعلـه يـدعو النـاس إلى لم يكفَّ اج إلى حدٍّ الحجَّ 

، هإلا ظلُّـــلَّ وإلى الإنفـــاق في ســـبيل الخـــير بحيـــث يكونـــون قـــد أفلحـــوا يـــوم لا ظِـــ،هِ كِـــرْ ت ـَ
الوعظيةهِ بِ طَ خُ فيثمومنهِ لُقِ ا في خُ اج آثارً النجابة التي ترعرع عليها الحجَّ تركت وبالجملة 

.التي أحرزت له مكانة شامخة في هذا الباب
:ن الثقافيالمكوِّ . 2. 1
ا سـواء أكـان شـعرً مـن النـصوص الأدبيـةنـصٍّ في تكـوين أيِّ ةأهميـة كبـير عد الثقـافيلبُ ل

فقــد يكــون المبــدع ،أن يتمثــل فيــه الجانــب الثقــافي للمبــدع أو المؤلــفمــندَّ لا بـُـ؛ إذانثــرً مأ
،الاجتماعيــة أو النفــسية أو الحــضاريةىا لا يتمثــل فيــه الــرؤ عــن شــيء أو أبــدى موقفًــعــبرَّ 

لأن الــنص دائمًــا؛ لــنصالازم فمُــ-أو الرؤيــة الثقافيــة-عــد الثقــافيالبُ أمــا،ومــا إلى ذلــك
طـَبِ خُ في ا أساسًـانـًكوِّ معـد الثقـافي عـي أن يكـون البُ يمن الطبو ،إلا وليد ثقافة المبدعليس

ــاج ،عــاش الــشطر الأول مــن حياتــه في الطــائف"فقــد ذكــر لنــا التــاريخ أنــه ، الوعظيــةالحجَّ
م علِّــمــشهورة بعــدة مــدارس تُ حينئــذ وكانــت الطــائف 2،"ســنةا وعــشرين وأمــضى فيهــا بــضعً 

تحـــــتفظ بمكانتهـــــا كمركـــــز ثقـــــافي مرمـــــوق حـــــتى الدولـــــة "ت وظلَّـــــ،القـــــرآن والـــــدين والعربيـــــة
ـــسنتهم ؛رســـلون مـــواليهم إليهـــاحيـــث كـــان بعـــض الخلفـــاء العباســـيين يُ ؛العباســـية لتقـــويم أل

ـ3،"م اللغة العربية الفصيحة هنـاكوتعلُّ  م علِّـكـان يُ الحجَّـاجأبـايوسـفتـاريخ أند الكمـا أكَّ
ــرجَّ يــُو ،الــصبيان القــرآن والعلــوم الدينيــة لاً فــض،اج أخــذ العلــوم الدينيــة عــن أبيــهح أن الحجَّ

حـتى حـسده عمـر بـن عبـد العزيـز علـى ؛هم قـراءة لـهأنه كـان مـن حفظـة القـرآن وأشـدِّ عن 

.301، ص2، ج)ت.المكتبة العلمية، د: بيروت(، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرةصفوت، أحمد زكي، 1
.93، صيوسفجاج بنالحالعمَد، 2
.96المرجع نفسه، ص3
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حة الكـــلام وبلاغــــة ن في شخـــصية الحجـــاج قـــدرة فائقــــة علـــى فـــصاكــــوَّ وهـــذا مـــا1،ذلـــك
هـا النـاس، أيُّ ":ومنهـا قولـه مـرة، هِ بـِطَ عليه في خُ مأخذ نحويا أوبلاغيَ◌ا حتى لا ؛الأسلوب

دائبٍ مـضيع، وسـاعٍ لغـيره، والمـوت في بَّ محفوظ، رُ لٍ مَ منقوص، وعَ لٍ قد أصبحتم في أجَ 
ومـن غنـاكم أعناقكم، والنار بين أيديكم، والجنة أمامكم، خذوا من أنفـسكم لأنفـسكم، 

لفقــركم، وممــا في أيــديكم لمــا بــين أيــديكم، فكــأن مــا قــد مــضى مــن الــدنيا لم يكــن، وكــأن 
الأمـوات لم يكونــوا أحيـاء، وكــل مـا ترونــه فإنــه ذاهـب، هــذه شمـس عــاد وثمـود وقــرون كثــيرة 
بـــين ذلـــك، هـــذه الـــشمس الـــتي طلعـــت علـــى التبابعـــة والأكاســـرة، وخـــزائنهم الـــسائرة بـــين 

2...."المشيدة، ثم طلعت على قبورهمأيديهم، وقصورهم 

؛ درك أبعــاد الجمــال في هــذه الخطبــةينطــق بالعربيــة أن يـُـربمــا لا يستعــصي علــى أحــدٍ و 
جزالــة الألفــاظ، ومتانــة الأســلوب، والإيجــاز، والتراكيــب الــسهلة، ووضــوح :يجتمــع فيهــاإذ

إلا كلُّهــاوصــافومــن البــديهي ألا تجتمــع هــذه الأ،المفــاد، وصــدق المغــزى، وديمومــة المعــنى
عمـــرو بـــن العـــلاء ل أبيو ا قـــحقـــليـــصير ،د الـــذكاء، راجـــح العقـــل، واســـع الثقافـــةتوقِّـــمُ :في
،ما رأيت أفـصح مـن الحـسن البـصري: "اج بين فصحاء عصرهفي مكانة الحجَّ ) هـ154ت(

ـــ ـــ3،"اجومـــن الحجَّ ـــابعينل و وق ـــرحمن بـــن وهـــو ، بعـــض أئمـــة الت ـــد ال ارث بـــن هـــشام الحـــعب
جــاج الحإلا مــا كــان مــن ؛ا بعــضهم مــن بعــضا رأيــت عقــول النــاس إلا قريبًــمــ": )هـــ43ت(

إن عقلهما كان يرجح على عقول الناس، فكـان بـذلك ثـاني اثنـين فاقـا ؛وإياس بن معاوية
4."أهل عصرهما في الذكاء

ـــاج م علِّـــوبـــدأ يُ ،حـــتى اقتفـــى أثـــره؛اكبـــير جـــدا بأبيـــه إلى حـــدٍّ متـــأثرً وكـــذا كـــان الحجَّ

.82، ص4ج، )1911المكتبة العربية، : دمشق(،تهذيب تاريخ ابن عساكرالحنبلي، 1
301، ص2ج، خطب العربجمهرةصفوت، 2
.49، ص4ج، تاريخ ابن عساكرتهذيبالحنبلي، 3
: بـيروت(الشيخ علي أحمد عبد العال الطهطـاوي : ، مراجعةبن يوسف الثقفي ما له وما عليهجالحجا ابن محمود، 4

.29، ص)2004دار الكتب العلمية، 
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ا لمــا وتعليمًــ،لمــا سمــع مــن الــشارعلاً نقــ"وإنمــا كــان ذلــك ، القــرآن والعلــوم الدينيــةالــصبيان 
أشـــراف فيه ابـــن حبيــب البغــدادي لــذا عــدَّ وربمـــا 1،"جهــل مــن الــدين علـــى جهــة الــبلاغ

لا ســيما و ،هِ بِــطَ في خُ تلــكــة خاصــة تمثَّ لَ فمهنــة المعلــم أعطتــه مَ 2،المعلمــين وفقهــاء العــرب
ـــقـــد ف،ا يلحظـــه الباحـــث في جـــزء الخطبـــة المتقـــدِّموهـــذا مـــ، منهـــاالوعظيـــة اج أن أراد الحجَّ

ـا إلى الانغمـاس في خـضمّ الآخـرة والاسـتعداد عـنيصرف الـسامعين  معاقـل الـدنيا ومتاها
ا لأمــم الــسالفة وأقــوام الجبــابرة الــتي كانــت تعــيش علــى المعمــورة أيامًــالاً مــثلهــم ضــرب و ،لهــا

ولا يخفــى ، وأوجــب لهــم الغيــابليهــا، بــل لقــيهم الأجــلثم لم تــستطع أن تخلــد ع،اوأعوامًــ
وعليـه كانـت ،والأخبـار التاريخيـةةم الأمثلـلهـتعُرضأن الناس يتأثرون بالكلام أكثر، حين 

.خلابةآسرةفي هذه الخطبة الوعظيةتعليميةالمسحة ال
:ن الدينيالمكوِّ .3. 1
ترعــرع نـشأ و ولا سـيما أنـه ، ظيـةالحجــاج الوعبِ طـَخُ أهميتـه المـبرزة في لمكـون الـديني ل

حــينلهدايــةبالثقيــف إلى دعــوة النــبي وقــد يرجــع هــذا ، بةو شمــبيئــة دينيــة نقيــة غــير في
عُ دْ ا،يـــا رســـول االله":ا طـــال الحـــصار قـــال رجـــلٌ ؛ إذ لمـــالإســـلامي الطـــائفَ حاصـــر الجـــيشُ 

انتيجــة هــذوب3،»مهِــبِ ا وآتِ فًــي ـْقِ ثَ دِ اهْــمَّ هُــاللَّ «: لاً قــائمدعــا لهــلكنــه ،"علــى ثقيــف
ــجــدُّ -أســلم عــروة بــن مــسعود الثقفــياءالــدع في أثنــاء -وعظــيم الطــائف،همِّــاج لأُ الحجَّ

ذلــك فلمــا بلــغ النــبي ،الطــائففي أول شــهيد مــسلم ابــذكــان و ، ومــهفقتلــه ق،الحــصار
4.»هُ وْ لُ ت ـَقَ ف ـَ،هُ مَ وْ ا ق ـَعَ دَ ؛)يس(بِ احِ صَ لُ ثَ مَ ةَ وَ رْ عُ لُ ثَ مَ «: قال

.48، ص1ج، كتاب العبرابن خلدون، 1
.475، ص)ت.دار الآفاق الجديدة، د: بيروت(إيلزة ليختن شتيتر : ، تحقيقكتاب المحبر، ابن حبيب2
ـــاب العبـــرابـــن خلـــدون، 3 ـــة؛ ابـــن كثـــير، 440، ص2ج، كت ـــة والنهاي ريـــاض عبـــد الحميـــد مـــراد، . د: ، تحقيـــقالبداي

، 2طن كثــير للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دار ابــ: بــيروت(،بــشار عــواد معــروف. د/ طعبــد القــادر الأرنــاؤو . د: مراجعــة
.438، ص4ج، )2010

.441، ص2ج، كتاب العبرابن خلدون، 4
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وبـــــدأ تاريخُهـــــا ،نفـــــسهمـــــن الطبيعـــــي أن القبيلـــــة الـــــتي دعـــــا لهـــــدايتها النـــــبي ، إذن
لــذا، ؛لم تكــن كــسائر قبائــل العــربالإســلامي بــدم شــهادة في ســبيل إعــلاء كلمــة االله

فحــسُن إســلام ثقيــف 1،اا وثقيفًــقريــشً إلات شــهد لنــا التــاريخ أن جميــع قبائــل العــرب ارتــدَّ 
.وفيها نشأ الحجَّاج وترعرع، يطة بالطائفوحسُنت كذلك البيئة الدينية المح

ـــــبِ تــُـــوقـــــد ورد في كُ  وإن ضـــــحك أظهـــــر ،اج كـــــان قليـــــل الـــــضحكالتـــــاريخ أن الحجَّ
ـ2،الاستغفار : ويقـولوكـان يـدعو االله3،عينـاهىغـشتاء بـالقرآن حـتى كما أنه كان بكَّ

ني إلى نفـــسي فأضـــلَّ لـــجتنبـــه، ولا تكأا فغيـــبعـــه، وأرني الغـــيَّ تَّ أى فدً اللهـــم أرني الهـــدى هُـــ"
قــُلْ إنْ كَــانَ آبــَاؤكُُمْ وأبْـنَــاؤكُُمْ وإخْــوَانكُُمْ  :هُ قولــَهُ دُ اردتــعنــه رَ ثــِأُ و 4،"ابعيــدً لاً ضــلا

وأزْوَاجُكُـــــمْ وعَـــــشِيرَتُكُمْ وأمْـــــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَـــــا وتِجَـــــارةٌَ تَخْـــــشَوْنَ كَـــــسَادَهَا ومَـــــسَاكِنُ 
نَ االلهِ ورَسُولِهِ وجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتَّـى يـَأْتِيَ االلهُ بـِأمْرهِِ تَـرْضَوْنَـهَا أحَبَّ إليَْكُمْ مِ 

كــان لا يــدع ذلــك "نــه إل الــبلاذري اوقــ، )24: التوبــة(وااللهُ لا يَـهْــدِي القَــوْمَ الفَاسِــقِينَ 
5."حتى مات

أخلاقيـة لهـا تـأثير عميـق فيكانوكبار التابعينحبة الصحابةأن صُ بالإضافة إلى 
ـ،الوعظيــةهِ بـِطَ اج وفي خُ الحجَّـ وكــذا ، ه بعبـد االله بــن عمـرفقـد رُوي أنـه اقتــدى في حجِّ
.والحسن البصري) م715ت(بين سعيد بن المسيب و بينهوثيقالرتباط الايذُكر

تخلـو إحـداها مـن لا الوعظيـة إلى حـدٍّ الحجَّـاجبِ طـَالـديني في خُ دُ عْ ل هذا الب ـُوقد تمثَّ 
عنــه في إحــدى خُطبــه يَ وِ علــى نحــو مــا رُ ،ل بالزهــد وتزكيــة الــنفس ومراقبتهــا بــشدةفــتحأن

.19، صما له وما عليهجالحجا بن محمود، ا1
.10ص ، 3ج، )1983دار الكتب العلمية، : بيروت(،مفيد محمد قميحة: ، تحقيقالعقد الفريد، بن عبد ربها2
، 4ج، )1992دار الحـديث، : القـاهرة(،عصام الدين سيد الصابطي: ، تحقيقمختصر صفة الصفوةابن الجوزي، 3

.151ص
، )1996دار الفكـر، : بـيروت(،سـهيل زكـار وريـضا الـزركبي: ، تحقيقكتاب جمل من أنساب الأشرافالبلاذري، 4
.1245، ص12ج
.1244، ص12نفسه، جالمصدر5
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ــفَ ، امــرؤٌ هُ لَــمَ عَ رَ زوَّ ، امــرؤٌ هٌ بَّــرَ بَ راقَــ، امــرؤٌ هُ سَ فْــن ـَبَ حاسَــامــرؤٌ : نعِْــمَ : "أنــه قــال فيمــا رَ كَّ
ا، امــرؤٌ زاجــرً هــواهُ دَ نْــا، وعِ رً آمِــهِ همَِّــدَ نْــكــان عِ ا في صــحيفته ويــراه في ميزانــه، امــرؤٌ يقــرؤه غــدً 

، وإن قـــاده إلى هُ بِعَـــتَ ، فـــإن قـــاده إلى حـــقٍّ هِ لــِـكمـــا يأخـــذ الرجـــل بخطـــام جمََ هِ بــِـلْ بعنـــان ق ـَذَ أخَـــ
1."إلى دارٍ نا واالله ما خُلقنا للبقاء، وإنما ننتقل من دارٍ ، وإنَّ هُ فَّ معصية االله كَ 

إذا شــــيءٍ ـــا أســــألُ عوا هـــذه الأنفــــس، فإذهــــا النـــاس، اقــــأيُّ : "فقـــال،ايومًــــبَ طـَــوخَ 
فقادهــا ،اا وزمامًــاالله امــرأ جعــل لنفــسه خطامًــمَ حِ أعُطيــت، وأعــصى شــيء إذا سُــئلت، فــرَ 

بخطامها إلى طاعة االله، وعطفها بزمامها عـن معـصية االله، فـإني رأيـت الـصبر عـن محـارم االله 
2."أيسر من الصبر على عذاب االله

ــــوهكــــذا ــــركَّ ــــطَ اج في خُ ز الحجَّ ــــتها؛ الــــنفس ومحاســــبعلــــى تزكيــــة هِ بِ ــــا هــــي الأمَّ ارة لأ
ــنْ  :كقولــه ، فقــد أفلــح وتزكــىهــا أن يحكمفــإن اســتطاع أحــدٌ ،بالــسوء ــحَ مَ ــدْ أفـْلَ قَ

).10-9: الشمس(اهَادَسَّ خَابَ مَنْ وقَدْ اهَازكََّ 
ـــ ؛ أي عظين فيـــهااج وشـــيخ الـــو وأعجـــب مـــن هـــذا وذاك أن أكـــبر علمـــاء عـــصر الحجَّ

لقـد وقـذتني  : "فقـال،اج الـديني والروحـيتفكـير الحجَّـقِ مْـعُ مـن الحسن البصري قـد دُهـش
هِ رِ مُـمـن عُ إن امرأ ذهبت سـاعةٌ : هذه الأعوادىسمعته يقول عل؛اجها من الحجَّ سمعتُ كلمةٌ 

كمـا ذكـر مالـك بـن دينـار  صـدق عاطفـة 3،"لجدير أن تطول حـسرته؛لهقَ لِ في غير ما خُ 
ن الحجـاج خطـب في يـوم إ: "فقـال، وتأثيرهـا في المتلقـياج الدينية في خطبـه الوعظيـة الحجَّ 

ـم ن ـَ، امـرؤٌ هُ سَ فْـد ن ـَزوَّ امـرؤٌ : نعِْمَ : جمعة فقال ، هُ وَّ دُ عَـهُ سَ فْـاتخـذ ن ـَ، امـرؤٌ هِ سِ فْـعلـى ن ـَهُ سَ فْـا
إلى رَ ظـَنَ إلى ميزانـه، امـرؤٌ رَ ظـَنَ قبل أن يكـون الحـساب إلى غـيره، امـرؤٌ هُ سَ فْ حاسب ن ـَامرؤٌ 

.302، ص2ج، خطب العربجمهرةصفوت، 1
.المرجع نفسه2
دار الفكـر العـربي، : بـيروت(،محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيقسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، ابن نباته3

.183، ص)1964
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1."حتى أبكاني...امرؤٌ ...امرؤٌ :ما زال يقولف... حسابه

ـــاجسِ فْـــر الـــدين في ن ـَأثَّـــ، نعـــم ـــطَ وخُ الحجَّ بكـــى غـــيره مـــن أبكـــى نفـــسه و أإلى حـــدِّ هِ بِ
ـنـَب ـَطَ خَ ): "م715ت(كما ذكر قتيبة بن مـسلم ،السامعين فـذكر القـبر، فمـا زال ،اجا الحجَّ

2."ى من حولهحتى بكى وبك،ت الوحدة، إنه بيت الغربةيإنه ب:يقول

النص والخاصية النوعية. 2
: ي؛ هــالــنص والخاصــية النوعيــة وفــق نظريــة الاتــصال الأدبي علــى ثلاثــة محــاوريحتــوي

.الخاصية النصية، والتفاعل النصي، والبنية النصية
:الخاصية النصية.1. 2

قـــود يامألوفـًــه، وأن يكـــون بعـــضهِ ضِـــرْ أن يكـــون الـــنص غـــير واضـــح في طريقـــة عَ أي 
ــامٍ ارئ إلى مــا هــو غــير مــألوف، وأن يكــون فيــه بعــضُ القــ كــون فيــه تالمتلقــي، و هيوضــحإ

شارك المبــدع في إنتــاج الــنص أن يــُةيــستطيع مــن خــلال قــراءالــذي هــا القــارئؤ فجــوات يمل
الـنص ومـن ثم يكـون3،ا علـى التوجيهـات مـن الـنصمعتمدً ؛المعنى، ويعبر عن وجهة نظره

يــترك للقــارئ أو المتلقــي فجــوةً كــان الــنص في غايــة الوضــوح ولملتأويــل، فــإن  الاً ابقــالأدبي 
لاً عمــســيبقى ، و النــصيةإلى الخاصــية يرتــقِ ؛ لمللإنتــاجفرصــةً وأللتأويــل لاً مجــاأو للإمــلاء

.ا فحسبأدبي
ــــدف إلى ســــرعة التطبيــــق، و  تمــــع، و طالمــــا أن الخطــــب الوعظيــــة تلُقــــى لإصــــلاح ا

لا ن الخاصــــية النــــصية لــــذا يــــتراءى للباحــــث أليغــــة؛ مفهومــــة بفــــترض أن تكــــون واضــــحة يُ 
.الحجاج الوعظيةبِ طَ خُ علىتنطبق

:التفاعل النصي.2. 2
أمــــا الــــداخلي فيحــــدث مــــن ،وخــــارجي،داخلــــي: ل الــــنص علــــى مــــستوينتفاعُــــأي

.60، ص4ج، تاريخ ابن عساكرتهذيبالحنبلي، 1
.48، ص4ج، نفسهصدرالم2
.281ص، 1، ملحقنظرية الاتصال الأدبيمبروك، 3
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1.وأما الخارجي فيحدث عن طريق تفاعل النص مع القارئ أو المتلقي،خلال التناصِّ 

ــاجبِ طَــخُ في يظهــر التنــاصُّ  آي الــذكر الحكــيم والحــديث النبــوي مــعالوعظيــة الحجَّ
مــن مثــل،علـى مــستويي اللفــظ والـصورة،والأبيــات الــشعريةالـشريف، وآثــار الـصحابة

ــ وأهــل الجنــة ينَعمــون، في روضــة : "...بهجــة أهــل الجنــة وســرورهمبالــسامعين ارً ذكِّ قولــه مُ
الَّـــــذِينَ آمَنُـــــوا وعَمِلُـــــوا فأَمَّـــــا :قولـــــه عمـــــنـــــاصُّ تفالجملـــــة الأخـــــيرة ت2،..."يحُـــــبرون

... ": نفـسهاةبـالخطفي وكـذا قولـه ،)15: الـروم(الصَّالِحَاتِ فَـهُمْ في رَوْضَـةٍ يُحْبـَـرُونَ 
م لم يخروا عليها صُـكِّ جعلنا االله وإياكم من الذين إذا ذُ  فيـه 3،"...اا وعميانـًمروا بآيات ر

ــــإ :تنــــاصٌّ مــــع قولــــه  هَــــا صُــــما وَعُمْيَانــَــارُوْا بآِيــَــاتِ ربَِّهِــــمْ لــَــمْ يَخِــــرُّوْ ذَا ذكُِّ ا عَلَيـْ

ــاف،فهــا أحــسن توظيــفوظَّ قــد و ،)73: الفرقــان( ه لــو قمــعتنــاصُّ الاوكــذ، مــن إنــشائهكأ
 :نْـيَاتَـغُ فَلا كم نَّ فـلا يغـرَّ "...: قـول الحجـاَّج مـرةفي، )5: فـاطر(رَّنَّكُمْ الحَيـَاةُ الـدُّ

4...."الدنياشاهدُ 

ـــاجمـــع الحـــديث النبـــوي الـــشريف، فمثأمـــا التنـــاصِّ  ـــه قـــول الحجَّ خـــذوا مـــن ...": ال
ا سً مْـــم خَ نِ تَـــاغْ «: ه فهـــذا مـــن حديثـــ5،..."أنفـــسكم لأنفـــسكم، ومـــن غنـــاكم لفقـــركم

6.»...كَ رِ قْ ف ـَلَ بْ ق ـَاكَ نَ وغِ ...سٍ مْ خَ لَ بْ ق ـَ

يـت الـصبر عـن محـارم االله أيـسر فإني رأ... : "قولهمع آثار الصحابةناصِّ ومن الت
.7بن أبي طالبيهذه العبارة مقتبسة من آثار عل؛"من الصبر على عذاب االله

.181، صالمرجع نفسه1
.301، ص2ج، خطب العربجمهرةوت، صف2
.المرجع نفسه3
.392المرجع نفسه، ص4
.301، صخطب العربجمهرةصفوت، 5
،  )1997/ـهـ1417، 1دار الحـرمين للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ط: القـاهرة(،المستدرك على الصحيحينالحـاكم، 6

).7927(، رقم الحديث 447، ص4كتاب الرقاق، ج
150، ص1ج، )2007دار الكتاب العربي، : بغداد(،محمد إبراهيم: ، تحقيقالبلاغةجشرح نهابن أبي الحديد، 7
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ـا وا هـذه الأنفـسَ دُ عـِأقْ ،أيهـا النـاس: "قولهفي على مستوى الصورةالتناصُّ وكذا  ، فإ
ـــ)هــــ26ت(ذؤيـــب الهـــذلي نجـــده مـــع قـــول أبي1،..."شـــيء إذا أعُطيـــتأســـألُ  ه في عينيَّت

:المشهورة
ــــــــــــــــــــنـَّ  ــــــــــــــــــــاغِ رَ سُ فْ وال ـــــــــــــــــــــرَ إذَ و اهَــــــــــــــــــــت ـَبْ غَّ ا رَ إذَ ةٌ بَ ـــــــــــــــــــــلِ إلى قَ دُّ ا تُـ ـــــــــــــــــــــقْ ت ـَلٍ يْ 2عُ نَ

،للحجَّـاجالعربية والإسلامية الواسـعةةثقافالإلى في وضوحشيرهذه الأمثلة وغيرها تُ 
ا مـا يكـون كثـيرً ؛ إذ  القـارئل النص مـع قصد به ما حصل من تفاعُ أما التفاعل الخارجي فيُ 

في اأخــيرً مــا ســيُبحث وهــذا ،علــى ذلــك التــأثير والتــأثرا بنــاءً ا جديــدً لقــارئ قــد أنــتج نــصا
.الارتداد العكسيالكلام على

:البنية النصية.3. 2
للواقـــع معايـــشة اجتماعيـــة "لت مـــن خـــلال معايـــشة المبـــدع أو المؤلـــف الـــتي تـــشكَّ أي 
والبنيــــــة ،يــــــة السسيونــــــصيةالبن: تنقــــــسم البنيــــــة النــــــصية إلى قــــــسمينمــــــن ثمو 3،"ونفــــــسية

.السيكولونصية
:البنية السسيونصية.1. 3. 2

هُ بَــــطَ ؛ لأن خُ لهــــابنيــــة أساســــية فهــــي، للحجــــاجفي معظــــم الخطــــب الوعظيــــةنلقاهــــا
ن ام لا يحــول دونــه زمــسلِ مجتمــع مُــلِّ إلى المتلقــين الــضمنيين، بحيــث تــصدق علــى كُــةهــوجَّ م
فيهـــا يقـــلُّ ؛م كانـــت ولا تـــزال واحـــدةسلِ تمـــع المـُــالـــصورة الدينيـــة الواقعيـــة للمجف،مكـــانأو

الــوعي تجــاه الأمــور الأخرويــة مثــل البعــث والحــساب والــصراط والجــزاء والجنــة وجهــنم، ممــا 
ــ ــاج يُ جعــل الحجَّ تمع المـُـركِّ ويــذكرها ،مسلِ ز علــى هــذه الجوانــب الدينيــة الواقعيــة المتــصلة بــا

بَّ ، رُ محفــوظٍ لٍ مَــمنقــوص، وعَ لٍ م في أجَــهــا النــاس، قــد أصــبحتأيُّ ":كقولــه مــرة، في خطبــه

.302، ص2ج، خطب العربجمهرةصفوت، 1
.3، ص1ج، )1965الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة(، ديوان الهذليين2
.183، صنظرية الاتصال الأدبيمبروك وآخرون، 3
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ع، وســـاعٍ لغـــيره، والمـــوت في أعنـــاقكم، والنـــار بـــين أيـــديكم، والجنـــة أمـــامكم، مـــضيِّ دائـــبٍ 
ا بــين أيـــديكم، مَــخــذوا مــن أنفـــسكم لأنفــسكم، ومــن غنـــاكم لفقــركم، وممــا في أيـــديكم لِ 

، وكل مـا ترونـه فإنـه فكأن ما قد مضى من الدنيا لم يكن، وكأن الأموات لم يكونوا أحياء
ذاهـــب، هـــذه شمـــس عـــاد وثمـــود قـــرون كثـــيرة بـــين ذلـــك، هـــذه الـــشمس الـــتي طلعـــت علـــى 

علـــى التبابعــة والأكاســـرة، وخــزائنهم الـــسائرة بـــين أيــديكم، وقـــصورهم المــشيدة، ثم طلعـــت
االله، والـــصراط منـــصوب، أيـــن الجبـــابرة المتكـــبرون؟ المحاســـب ؟قبـــورهم، أيـــن الملـــوك الأولـــون

في روضــة يحــبرون، جعلنــا االله وإيــاكم مــن الــذين ر وتتوقــد، وأهــل الجنــة ينعمــونوجهــنم تزفــ
م لم يخروا عليها صُ كِّ إذا ذُ  1."اا وعميانً مروا بآيات ر

ـُــ ـــديني للمجتمـــع الم ـــنص في م الـــذي شـــكَّ سلِ ومـــن مظـــاهر الواقـــع ال ـــة مـــن بـــنى ال ل بني
ـــبِ طــَـخُ  ـــممـــا أدَّ ؛بـــاع الهـــوىاتِّ الوعظيـــةاجالحجَّ حاســـبة الـــنفس بمالاهتمـــاماج إلى ى بالحجَّ

ـا أسـألُ ذها الناس، اقأيُّ ":كقوله، أكثر إذا أعُطيـت، وأعـصى شـيءٍ عوا هذه الأنفس، فإ
فقادهــا بخطامهــا إلى طاعــة ،اا وزمامًــاالله امــرأ جعــل لنفــسه خطامًــمَ حِ شــيء إذا سُــئلت، فــرَ 

االله أيــسر مــن الــصبر االله، وعطفهــا بزمامهــا عــن معــصية االله، فــإني رأيــت الــصبر عــن محــارم
.2"على عذاب االله

:البنية السيكولونصية.2. 3. 2
ا للمتغــيرات المتغــيرات النفــسية تــأتي انعكاسًــ"إذ إن ؛السسيونــصيةتنــتج عــن ســابقتها

لسوء الصورة الدينية الواقعيـة المتـصلة نتيجةف3،"الاجتماعية المختلفة في الواقع الاجتماعي
تمع المـُــــــ رة قلــــــة الأفكـــــــار في الأمـــــــور الأخرويــــــة أو قلـــــــة النـــــــشاطات ي صـــــــو أ-مسلِ بــــــا

ـتأثَّ -لحات الأعمال لمواجهة يوم الحسابوالاستعدادات وصا اج ر الجانب النفسي للحجَّ
يتمثـــل في إحـــدى هِ؛ إذبِـــطَ ه بنيـــةً مـــن بـــنى الـــنص في خُ ســـيكولوجيتليشكلتـــكبـــير إلى حـــدٍّ 

.301، ص2، جخطب العربجمهرةصفوت، 1
.المرجع نفسه2
.184، صنظرية الاتصال الأدبيمبروك وآخرون، 3
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ائيـــة التـــضاد بـــين الهدايـــة والـــضلالل ثنمـــن خـــلااضـــطرابهُ النفـــسي تجـــاه الاســـتقامةهِ بِـــطَ خُ 
ا غيـبعـه، وأرني الغـيَّ ى فأتَّ دً اللهـم أرني الهـدى هُـ":قـال داعيـا المـولى؛ إذوالغي والرشد

هنــــا أن الحالــــة همــــن الملاحــــظ ف1،"ابعيــــدً لاً ضــــلافأجتنبــــه، ولا تكلــــني إلى نفــــسي فأضــــلَّ 
ــــ عكــــس البنيــــة أكثــــر حــــين تُ تاج تجــــاه الواقــــع الاجتمــــاعي اتــــضحالمــــضطربة لنفــــسية الحجَّ

شعر بــشيء مــن الإحبــاط ؛ إذ يــاجالحجَّــضيهالــذي يمـ2السيكولونـصية علــى الــزمن النفــسي
أن ما مضى مـن الـدنيا لي بعمـامتي هـذه، ولمـا بُّ حِ واالله ما أُ : "شير قولهوإليه يُ ،والإخفاق

ـ3،"بقي منها أشـبه بمـا مـضى مـن المـاء بالمـاء المـستقبل كـالزمن هُ نـُمَ أن يكـون زَ بُّ فإنـه لا يحُِ
ـــــل يحـــــب أن ـــــسابق، ب ـــــى وأطهـــــرال ـــــزمن المـــــستقبل أحل ـــــة ومـــــن ثم،يكـــــون ال اتفقـــــت البني

ــ يــة تكمــا انعكــس الحــزن والكآبــة في الخطبــة الآ،اجالسيكولونـصية مــع الحالــة النفــسية للحجَّ
، الاســتغفار، والــذنب، والمعــاد، والحــزن، والأســف:مثــلمــن، مــن خــلال بعــض الكلمــات

مــن هُ بَّــ، ويــستغفر رَ هُ بَّــلم يــذكر فيهــا رَ هِ رِ مُــامــرأ أتــت عليــه ســاعة مــن عُ إنَّ ... ": فقــد قــال
4."...هُ فُ ، ويتضاعف أسَ هُ نُ زْ لجدير أن يطول عليه حُ ؛ر في معادهفكِّ ، ويُ هِ بِ نْ ذَ 

ا مـــن خـــلال ثنائيـــة التـــضاد بـــين الفنـــاء والبقـــاء، نفـــسيهُ دُ هْـــوكآبتـــه وزُ هُ نــُـزْ انكـــشف حُ كـــذا و 
علـــى بَ تَـــإن االله كَ ... ": ؛ إذ قـــالدنيا وغائـــب الآخـــرة، وطـــول الأمـــل وقـــصر الأجـــلوشـــاهد الـــ

ـــا كُ مَـــالـــدنيا الفنـــاء، وعلـــى الآخـــرة البقـــاء، فـــلا بقـــاء لِ  ـــا كُ مَـــعليـــه الفنـــاء، ولا فنـــاء لِ بَ تِ عليـــه بَ تِ

.303، ص2، جخطب العربجمهرةصفوت، 1
وينسى الزمن ارستمر اا عندما يفكر في الماضي أو في المستقبل بالزمن النفسي هو ذلك الزمن الذي يعيشه المرء نفسي2

هــذا و ،ء بالإخفـاق أو المأسـاة في الواقـعشكل هـذا الـزمن عنـدما يـشعر المـر ويتـ،ضـر، ويبغـي أن ينتهـي الـزمن الحاضـرالحا
أمـــا الـــزمن النفـــسي ،لـــساعة يـــستعمل في المـــسائل العمليـــةفـــالفرق بينهمـــا أن وقـــت ا،لـــف عـــن وقـــت الـــساعةالـــزمن يخت

.فيُستخدم في الأمور الخيالية غير الواقعية
[Myrko Thum, The clock time vs. psychological time, from:
http://www.myrkothum.com/the-difference-of-clock-time-and-psychological-time/,
Access date, July 6, 2015.]
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1."كم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة، واقهروا طول الأمل بقصر الأجلنَّ البقاء، فلا يغرَّ 

النفـسي مـن جهـة دِ عْـة عـن الب ـُعـبرِّ ع الـصور الخطابيـة المُ الالتفات إلى تتابُ يلُحظايضً وأ
فقــد ، لتــشكيل الــصورة2؛مــن خــلال المقومــات الــسياقية؛مــن جهــة أخــرىالنــصيدِ عْــوالب ـُ

ــاج الوعظيــةبِ طــَعــن الجوانــب الــسيكولوجية والنــصية في خُ أبــان وفي الجــدول الآتي ،الحجَّ
تجعــل المــسألة أكثــر ؛طــبهــذه الخثلــة عــن الــصور السيكولونــصية في بعــض الأم) 1(رقــم 

.اوضوحً 

ج نموذ الأ
الأول

+ تــذكر(امــرؤ راقــب ربــه، )تــصور+ لمــس+ تــذكر(نعــم امــرؤ حاســب نفــسه
ه ؤ امرؤ فكر فيم يقـر ، )تصور+ لمس+ تذكر(ر عملهامرؤ زوَّ ، )تصور+ بصر
+ تـذكر(ميزانـهويـراه فـي ، )تـصور+ لمـس + بصر + تذكر(ا في صحيفتهغدً 

ــ، )تــصور+ بــصر  وعنــد ، )تــصور+ سمــع + تــذكر (اه آمــرً امــرؤ كــان عنــد همِّ
+ لمـس + تـذكر (امرؤ أخـذ بعنـان قلبـه، )تصور+ سمع + تذكر (اهواه زاجرً 

فـإن قـاده ، )تـصور+ لمس + تذكر (كما يأخذ الرجل بخطام جمله، )تصور
ه إلــى معــصية االله  وإن قــاد، )تــصور+ لمــس + بــصر + تــذكر (تبعــهإلــى حــقٍّ 

ــ ــاء، )تــصور+ لمــس + بــصر + تــذكر (هكفَّ + تــذكر(إننــا واالله مــا خلقنــا للفن
وإنمــا ننتقــل ، )تــصور+ لمــس + تــذكر (وإنمــا خلقنــا للبقــاء، )تــصور+ لمــس 

).تصور+ لمس + تذكر (من دار إلى دار

ج نموذ الأ
الثاني

يـذكر فيهـا لـم ، )تـصور+ بـصر + تـذكر (إن امرأ أتت عليه ساعة من عمـره
، )تــصور+ سمــع + تــذكر (ويــستغفر ربــه مــن ذنبــه، )تــصور+ تــذكر سمــع (ربــه

+ تــذكر (لجــدير أن يطــول عليــه حزنــه، )تــصور+ تــذكر (ويفكــر فــي معــاده 
إن االله كتـــب ، )تـــصور+ سمـــع + تـــذكر (ويتـــضاعف أســـفه، )تـــصور+ بـــصر 

.303، ص2، جخطب العربجمهرةصفوت، 1
.116، صصوت الذات إلى سلطة النصمنمبروك، : نظر للتفصيليُ ؛هي الذاكرة والحواس والتخيل2
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اءوعلــى الآخــرة البقــ، )تــصور+ بــصر + لمــس + تــذكر (علــى الــدنيا الفنــاء
+ تــذكر (تــب عليــه الفنــاء فــلا بقــاء لمــا كُ ، )تــصور+ بــصر + لمــس + تــذكر (

+ بـــصر + تـــذكر (تـــب عليـــه البقـــاءولا فنـــاء لمـــا كُ ، )تـــصور+ لمـــس + بــصر 
بـصر + تـذكر (عـن غائـب الآخـرةفلا يغـرنكم شـاهد الـدنيا، )تـصور+ لمس 

+ بـــصر + لمـــس + تـــذكر (بقـــصر الأجـــلواقهـــروا طـــول الأمـــل، )تـــصور+ 
).تصور

تتابع المقومات السياقية للصورة السيكولونصية) 1(جدول رقم 
تـدل علــى هـدوء واطمئنــان تراءى للمتلقــي صـور سيكولونــصيةتـنمــوذج الأول ففـي الأ

ـ ، موضـوع الخطبـة الوقـار والثبـات علـى الحـقلأنربمـا ؛اجواستقرار في الحالة النفـسية للحجَّ
ـــه النفـــسي مـــن خـــلال اومـــن ثم  حـــتى ازداد ذلـــك ؛لـــصور الـــسابقة كلهـــايتجلـــى فيهـــا ثبات

وعلـى ،الـنفس الـتي تنتقـل مـن دار إلى دارعـن ديمومـة برَّ حيـث عـ، الثبات في آخـر الخطبـة
هــذا النحــو، توازنــت الــسيكولوجية والنــصية في الخطبــة المــذكورة مــن خــلال الــصور التذكريــة 

نمـوذج الثـاني ا في الأأمـ، ومات سياقية للصورة السيكولونصيةوالحسية والتخيلية التي هي مق
.فيتراءى فيه للمتلقي أن الحزن والكآبة والزهد هي سائدة وغالبة عليه

الوسيلة الاتصالية .3
ن مــــن مجمــــوع تتكــــوَّ "و،قنــــاة اتــــصال مــــن منظــــور تقــــنياالاتــــصالية أساسًــــالوســــيلة

تملـــك ا مـــن كتابـــة المؤلـــف للـــنص، وانتهـــاء بفعـــل القـــراءة، و العمليـــات الماديـــة المتحققـــة بـــدءً 
إذ قـد يختلـف أثـر الوسـيلة؛لمتلقـيالىإفللوسـيلة أهميـة كبـيرة بالنـسبة 1،"القارئ لهذا الـنص

كلمـا زاد اسـتخدام الحـواس في وسـيلةهوقد ثبت بالتجربة أن،في المتلقي باختلاف نوعيتها
شتغل فيهـا حـواس تـالنـصوص أحـدلـو كانـت وسـيلةمـثلاً ؛الاتصال زاد تأثيرها في المتلقي

اشـــتغال وســـيلة يقـــلُّ لكـــان تأثيرهـــا أقـــوى وأكـــبر مـــن أي؛ار والـــسمع واللمـــس جميعًـــالبـــص

.55، ص)2000عالم المعرفة، : الكويت(،آفاق جديدة في نظرية الأدب؛قضايا أدبية عامةفريس، إيمانول، 1
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.االحواس فيها نسبي
والوســـــــيلة ،الوســـــــيلة اللفظيـــــــة: والوســـــــيلة في نظريـــــــة الاتـــــــصال الأدبي علـــــــى نـــــــوعين

1.الكتابية

ـــبِ طــَـخُ لىإأمـــا الـــنص بالنـــسبة  ا في الجـــزء اج الوعظيـــة فقـــد وصـــل إلينـــا مطبوعًـــالحجَّ
،لأحمــد زكــي صــفوت" العربيــة الزاهيــةالعــرب في عــصور بِ طَــجمهــرة خُ "مــن كتــاب الثــاني

أســباب اختيــار هــذا و ، 1933بــيروت ســنة في كتبــة العلميـة وقـد صــدر هــذا الكتــاب عــن الم
أنــه و ) 2(لاً، أنــه يحتــوي علــى الــنص كــام) 1: (مــا يــأتييفتــتلخص اتــصالية الكتــاب وســيلةً 

أنـه و ) 4(تـوي علـى توضـيح المعـاني المبهمـة، أنـه يحو ) 3(يحتوي على شرح الألفـاظ الغريبـة، 
أنــــه يحتــــوي علــــى أضــــواء علــــى و ) 5(لمــــذكورين في الـــنص، يحتـــوي علــــى تعــــاريف الأعــــلام ا

مـع ذكـر أنه يحتوي علـى مراجـع النـصوص و ) 6(لتاريخية المشار إليها في النص، الأحداث ا
يـــساعد المتلقـــي علـــى فهـــم أنـــهو ) 8(أنـــه ســـهل المنـــال، و ) 7(أرقـــام الأجـــزاء والـــصفحات، 

.رٍ سْ يُ في النصوص ومعالجتها 
لعلـــي " ج حياتـــه وخطابتـــهالحجـــا "ا في كتـــاب الخطابـــة مطبوعًـــوصـــل إلينـــا نـــصُّ كـــذاو 

وقـــد ،وســـنة النـــشر غـــير متـــوفرة،القـــاهرةفي الـــدار القوميـــة عأخرجتـــه مطـــاب،صـــافي حـــسين
لاً الأول أكثــــر شمــــو إذ رغــــم كــــون الكتــــاب ؛هــــذا الأخــــير لتكامــــل الــــنص الخطــــابياختــــير

.فقد ظهرت فيه معانٍ مُعلَّقة غير متكاملة، فيه بعض القصور؛فائدةو 
اؤه الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي حياتـه وآر "ا في كتـاب مطبوعًـالنصوصل إليناوأيضًا
وقـــــد ،1973بـــــيروت ســـــنة فيه دار الثقافـــــةتنـــــشر ،لإحـــــسان صـــــدقي العمـــــد" الـــــسياسية

،في الكتـابين الـسابقينلم تكـنيار بعض النصوص الـتي على هذا الكتاب في اختنااعتمد
ــوثَّــكمــا أن هــذا الكتــاب مُ  الأعــلام، مُ الألفــاظ الغريبــة، وتــراجِ حُ رْ في هوامــشه شَــا، و ق تمامً

.النصوص بصلةمِ هْ إلى عون القارئ في ف ـَوما إلى ذلك مما يمتُّ 

.148ص، من صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 1
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ستراتيجية القراءةإالمتلقي و .4
سـتراتيجية إنـوع القـارئ، ودور القـارئ، و : قـاطأربـع نيمكن أن ينقـسم هـذا المحـور إلى 

. ستراتيجية الاتصالإالقراءة، و 
: نوع القارئ.1. 4
ــيقــصده المؤلــف ويُ أولهمــا، والقــارئ الــضمني،القــارئ القــصدي: ناوعــنلقــارئ ل ه وجِّ

المؤلــف ؛ إذ لا يقــصدعكــسهوالثــاني، مــن مثــل مــن يقُــصد بالمــدح أو الهجــاء، الــنص إليــه
. النص لجمهور القراءطلقبل يُ ،امخصوصً ا قارئً 

اؤهـا ضـمنيون؛ لأن الـوعظ والنـصيحة في الخطـب لا اج الوعظيـة فقرَّ الحجَّـبُ طـَخُ أما 
ــــا عــــادة إلا الجمهــــقــــيُ  وقــــد اتــــضح ذلــــك مــــن خــــلال الــــسياق ،م فوائــــدهايعمــــتل؛رو صد 

ــبــدأمــثلاً ؛والــصوري والــدلالي في نــصوص الخطــبالتركيــبي الوعظيــة هِ بِــطَ اج بعــض خُ الحجَّ
...".امرؤنعم ": و، ..."إن امرأ": من مثل، نكرةببدأا أحيانً و ، "أيها الناس":بجملة

:دور القارئ.2. 4
استكــشاف المعــنى، ) 1(: هــي؛في نظريــة الاتــصال الأدبي خمــسة أدوار رئيــسةللقــارئ 

) 5(المتحولــة، البــنىطُ بْ ضَــو ) 4(الأجــزاء غــير المترابطــة، طُ بـْـرَ و ) 3(مــلء الفراغــات، و ) 2(
.تأسيس البنية النهائيةو 
:استكشاف المعنى. 1. 2. 4

والـتي تنكـشف مـن خـلال ،القارئ للمعاني الإيحائية والمتعـددة في الـنصفُ شْ كَ "أي
وعــــادة مــــا يستكــــشف القــــارئ المعــــاني الإيحائيــــة 1،"القــــراءات والمــــوروث الثقــــافي للمتلقــــي

الــــصورة و ) 2(هيكليــــة الــــنص، ) 1: (هــــي؛ةيــــوالمتعــــددة مــــن خــــلال ثــــلاث خطــــوات متتال
.البنية الإبلاغيةو ) 3(العقلية والقراءة، 

ـــاجبُ طــَـخُ لا تحتـــويعلـــى أي حـــالو  لأن ؛ المعـــانيد تعـــدِّ مُ الوعظيـــة علـــى نـــصٍّ الحجَّ

.189، صنظرية الاتصال الأدبيمبروك وآخرون، 1
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بحيــث يفهمــه ؛ولا مغــايرا غــير عــصيٍّ ا جليــال كانــت تقتــضي أن يكــون الــنص واضــحً الحــ
. هإياالمتلقي بمجرد سماعه 

ــا أمــا النظــر إلى الــنص علــى أنــه هيكــل عظمــي أو جوانــب "هيكليــة الــنص فيقــصد 
أن العمـــل الأدبي "فكـــل مـــا يعـــنى بـــه هـــو 1،"تخطيطيـــة يقـــوم القـــارئ بتحقيقهـــا وتجـــسيدها

2."ولكنه يشملهما مجتمعين أو مندمجين،اوليس ذاتية القارئ تمامً ،اا تمامً ليس نص

وهـي لا تعــدو،اني فهــي الـصورة العقليـة والقــراءةأمـا المرحلـة الثانيــة لاستكـشاف المعـو 
ى مفهومــة عقليــة أو صــورة عقليــة تتــضح في عقــل القــارئ أو المتلقــي بعــد أن تلقَّــأن تكــون 

نح حيـاة أن الإنسان يمُـالحجاج الوعظيةبِ طَ فالصورة العقلية والقراءة في خُ ،النص أو قرأه
.الدنيويةه شيء من الأمور نَّ فلا يغرَّ ،ه بعد حينقصيرة وعليه أن يرجع إلى ربِّ 

ـــاج الوعظيـــةبِ طــَـأمـــا البنيـــة الإبلاغيـــة في خُ و  فليـــست إلا رســـالة دينيـــة يريـــد أن الحجَّ
ةلابتغـاء مرضـا؛وهي معايشة الحياة بالحيطة والورع والتقوى،رسلها إلى كل مؤمن ومؤمنةيُ 

بغــــير ذكــــر االلهوقــــتٌ اأحــــدً س ذلــــك فحــــسب، بــــل ينــــصح ألا يفــــوتولــــي،االله

.واستغفاره من الذنوب
:ملء الفراغات. 2. 2. 4

مــرتبط وهـذا ،مـن المعــنىىإظهــار مـا اختفــأو 3،اصـريحً إبــرازاً إبـراز المعــنى الـضمني ي أ
الوعظيـة ليـست مـن الحجَّـاجبِ طـَأن نـصوص خُ رغمو ،لب الأعم بالمعاني الإيحائيةافي الغ

ــالاءهنــاك شــي؛متعــدد المعــانيالــنص لِ بـَـقِ  لقــارئ الفـــاحص أن لكــن ت الفارغــة يمُ مــن ا
، امــرؤٌ هُ لـَمَ عَ رَ زوَّ ، امــرؤٌ هٌ بَّـرَ بَ راقـَ، امــرؤٌ هُ سَ فْـن ـَبَ حاسَـامــرؤٌ نعِْـمَ : "مـن مثــل قولـه، يملأهـا

ــفَ  هــواهُ دَ نْــا، وعِ رً آمِــهِ همَِّــدَ نْــكــان عِ ا في صــحيفته ويــراه في ميزانــه، امــرؤٌ فيمــا يقــرؤه غــدً رَ كَّ
، وإن هُ بِعَـتَ ، فـإن قـاده إلى حـقٍّ هِ لـِكمـا يأخـذ الرجـل بخطـام جمََ هِ بـِلْ نـان ق ـَبعذَ أخَـا، امرؤٌ زاجرً 

.181، صمن صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 1
.203-202، صنظرية التلقيهولب، 2
.183، صمن صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 3



المجلد156 ـــ عون العدد. العشرونالتجديد م2016/ ھ1438.ر

ــقــاده إلى معــصية االله كَ  لقنــا للبقــاء، وإنمــا ننتقــل مــن لقنــا للفنــاء، وإنمــا خُ نــا واالله مــا خُ إنَّ ، هُ فَّ
.مجمل ومفصلأو ،مقدمة ومتن: فهذه الخطبة منقسمة إلى قسمين1،"...دارٍ إلىدارٍ 

،بدأ القسم الثاني إلى آخـر الخطبـةثم ي،)ميزانه(قسم الأول من أولها إلى كلمة اليبدأ
وهــو البيــان ،مــا يكــون بعــد المقدمــة مــن الموضــوعلقــي الخطيــب الــضوء علــىففــي المقدمــة يُ 

،نزلـة الوســيلةبملِ وَ الأُ لِ مَـالجُ ثلاث فـ،سك بحبـل التقـوى وغايتهـا الأخرويـةعـن وسـيلة التمـ
حاســـب مـــن ت حـــالُ حـــسُنأي؛نزلـــة غايـــة هـــذه الوســـيلة المعيـــشيةبمان الجملتـــان الأخيرتـــو 

ت الـصدور وخبـير بمـا علـيم بـذا؛ لأنـه اائمًـده يـراهه وربَّـأنه يرى ربَّـر ، وتصوَّ باستمرارنفسه 
لا لــسبب إلا ترتــب عليــه أن عمــل صــالحات الأعمــالا، و ومحــيط بكــل شــيء علمًــيعملــه

هُ لــَمِ ا عَ ت، ولا خـلاص لــه مــن أن يـرى مثقــال ذرة خــيرً لــه مـن البعــث بعــد المــو رَّ فَــلأنـه لا مَ 
تفيـد معـنى المـدح والتبجيـل والتجليـل، كلهـاذه الجمـلهـفثم لماذا؟ ،ا ارتكبهومثقال ذرة شر

لكننــا ،عمليــة المتلقــي لإكمــال تلــك الفــراغتبــدأ وهنــا،ا لا تحتــوي علــة ذلــك المــدحلكنهــ
.نفعل ذلك بعد الوصول إلى آخر الخطبة

ففــي هــذا المــستوى ،للمقدمــةاتفــصيليالقــسم الثــاني مــن الخطبــة فلــيس إلا وصــفً أمــا ا
وســـيلة وبيـــانَ كيفيـــة تطبيـــق ال،يبـــدأ الخطيـــب تفـــصيل مـــا ســـبقه في المقدمـــة مـــن الومـــضات

الطريقـــة التطبيقيـــة للحفـــاظ علـــى الـــنفس وأخـــذ الحيطـــة وذلـــك مـــن خـــلال ، االمـــذكورة آنفًـــ
لاً رســـا مُ ه الخطيـــب تـــشبيهً ثم شـــبَّ ،سكناتالـــركـــات و الحوالمراقبــة هـــي جهـــاد الهـــوى في كـــل 

فــالمرء النــاهي عــن هــوى الــنفس كرجــل يأخــذ بيــده ،عمليــة جهــاد الهــوىلتــصوير ؛لاً مــمجُ 
ــعــبرِّ ثم يُ ،هُ عَــن ـَمَ وإذا قــاده إلى شــرٍّ ،هُ عَــبِ تَ إذا قــاده إلى خــيرٍ ؛هِ لِــخطــام جمََ  اج عــن العلــة الحجَّ

إننـا واالله مــا : "قـال؛لقـاء يـوم الحـسابأي ، مـل الــشاقوالغايـة الـتي يعمـل لأجلـه ذلـك الع
بوفاتــه، بــل لــيس الــصالحات مــن الجــزاء، فهــو لا يفــنىعامــللدَّ أي لا بـُـ،"...لقنــا للفنــاءخُ 

الخطيـب هنـا و ، ة والجـزاءلينـال المثوبـ؛من مرحلة إلى أخرى من الحيـاةلاً هذا الموت إلا انتقا

.302، ص2، جخطب العربجمهرةصفوت، 1
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ف رغبــات المتلقــي كثِّــزاء يــوم القيامــة، لا لــسبب إلا ليُ صــراحة عــن نيــل المثوبــة والجــعــبرِّ لم يُ 
البلاغــــي في الآيــــة دُ عْــــكمــــا يتمثــــل هــــذا الب ـُ،كــــأن الكلمــــات لا تفــــي بــــذكرهاففي المثوبــــة، 

سِـــيقَ و  :وهـــي قولـــه ، جـــزاء الـــشرط في شـــأن مثوبـــة أهـــل الجنـــةفِ ذْ القرآنيـــة عنـــد حَـــ
هَـالَهُمْ وقاَلَ أبْـوَابُـهَاوفتُِحَتْ وهَاؤُ جَاإذَاحَتَّىرًازمَُ الجَنَّةِ إلىربََّـهُمْ اتَّـقَوْاالَّذِينَ  خَزَنَـتُـ
الآيـةفيالـشرطجـوابفُ ذْ فحَـ،)73:زمـرال(خَالـِدِينَ فاَدْخُلُوهَـاطِبْـتُمْ عَلـَيْكُمْ مٌ سَلا

ـــــهؤدِّ تُ لاالوصـــــفلأنأومـــــذهب،لَّ كُـــــرهتـــــصوُّ فيالـــــنفستـــــذهبولالمـــــشهد،لعظمـــــة ي
مرقدَّ المُ اهومعن،الكلمات 1.السعادةإلىصارواالأشياءهذهكانتإذاحتىأ

ا،ضـمنيوالجـزاءالـشرطمعـنىالخطبـةهذهفييحسُّ الفاحصالقارئأنإلىبالإضافة
قــىلليالتقــوىحيــاةعــاشإذاأحــدعيــشةمنتحــسُ نمــععــبرِّ يُ أنيحــاولالخطيــبكــأنف
.الرضابنظرالحسابيومهربَّ 

ـــفكثَّـــنحـــوالهـــذاوعلـــى ـــأشـــواقالخطبـــةهـــذهفياجالحجَّ مينالمتلقِّ نيـــلفيورغبـــا
فيهــــاحصرِّ يــُــلمصــــورةفيالقيامــــة،يــــوموالجنــــةااللهةمرضــــاوهــــيالقــــصوى،الــــسعادة

المـضمونالمعـنىهـذانلكـ،وتجليلـهالمـشهدلتعظـيمالمعـنىقعلَّـبـلالحـسن،والأجرالمثوبةب
.هانصِّ مغاليقفضِّ علالقادرةيدهالقارئوضعإذايظهرإنما
:ربط الأجزاء غير المترابطة. 3. 2. 4

فقد يكون الـنص غـير مـترابط علـى "بط المعاني الدلالية والشعورية، قيام القارئ بر ي أ
ا المألوفـة  مستوى التركيب اللغوي المألوف كتركيب الأفعـال والأسمـاء والحـروف وفـق سـياقا

2،"علــى المــستوى الفــني والــشعورييــة والفعليــة، لكنــه مــترابطة الاسمفي التراكيــب الإســنادي

ــــبَ طــَــخُ نإفمــــن هــــذه الناحيــــة يمكــــن القــــول  ا وفــــق تمامًــــنــــصُّهااج الوعظيــــة مــــترابطٌ الحجَّ

محمـــد، : عـــنلاً نقـــ. [274، ص4ج، )2004ط، . دار الحـــديث، د: القـــاهرة(، معـــاني القـــرآن وإعرابـــهالزجـــاج، 1
لـد ،2010، ث الكليـة التربيـة الأساسـيةمجلـة أبحـا، "الحذف في اللغة العربيـة"يونس حمش خلف،  العـدد،10ا

.]282، ص2
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الـدلالي والـشعوري بعـاد إذ إن الأ؛االـدلالي مترابطـًدَ عْـالتركيب العربي المألوف، مما جعل الب ـُ
الـذكر والحـذف والإيجـاز في بعـض ثم إن ، وي والأسـلوبيعلـى الـترابط اللغـةوالنفـسي متوقفـ

هـــــا النـــــاس، قـــــد أيُّ ":كقولـــــه1،م التقليـــــدي لتركيـــــب الجمـــــل العربيـــــةالخطــــب جـــــاء بـــــالمفهو 
ففـــي 2،..."لغـــيرهمـــضيع وســـاعٍ دائـــبٍ بَّ محفـــوظ، رُ لٍ مَـــمنقـــوص، وعَ أصـــبحتم في أجـــلٍ 

ــــ : فالأصــــل أن يقــــول،اج بأســــلوب الحــــذف لقــــرائن مجــــودةبدايــــة هــــذه الخطبــــة أتــــى الحجَّ
بَّ رُ (و،دائـــب مـــضيعبَّ ، ورُ محفـــوظعمـــل ) أصـــبحتم في(أصـــبحتم في أجـــل منقـــوص، و"

إلا أن هــــذا الحــــذف والإيجــــاز لا يجعــــل المعــــنى غــــير مــــترابط، بــــل ؛ ..".لغــــيرهســــاعٍ ) دائــــب
.العكس هو الصحيح

:ضبط البنى المتحولة.4. 2. 4
ا النصية، فقـد بضبط البنى اللغوية والسياق"قيام القارئ أي ية التي تتحول عن دلالا

ا عــن الدلالــة المعجميــة، ولكنــه في ســياق الــنص يعــبر عــن يكــون المعــنى اللغــوي للبنيــة معــبرً 
هـذه شمـس عـاد "...:هِ بـِطَ خُ الحجَّـاج في بعـضقـولمـن مثـل 3،"الدلالة الإيحائية والرمزية

4،"...تبابعــة والأكاســرةتي طلعــت علــى الوثمــود وقــرون كثــيرة بــين ذلــك، هــذه الــشمس الــ

ـــا تفيـــد المعـــنى ،)شمـــس(كلمـــة ففـــي هـــذه القطعـــة مـــن الخطبـــة   وهـــي في أول وهلـــة تبـــدو أ
)خطـــام(تـــاكلمكـــذاو ،عـــن معـــنى الـــزمن والـــدهرعـــبرِّ المعجمـــي، لكـــن البنيـــة التركيبيـــة لهـــا تُ 

ــفــرحم االله امــرأ جعــل لنفــسه خطامًــ"...: في قولــه)زمــام(و ا إلى فقادهــا بخطامهــ،اا وزمامً
ان في ضـــوء الــــسياق عـــن معــــنى عـــبرِّ تُ 5،..."طاعـــة االله، وعطفهـــا بزمامهــــا عـــن معــــصية االله

:في قولـــه) عمامــة(وأيــضًا كلمـــة،المعــنى المعجمـــيعـــنالــصبر والاســتقامة علـــى الــدين، لا

.85-184المرجع نفسه، ص1
.301، ص2ج، خطب العربجمهرةصفوت، 2
.193، صنظرية الاتصال الأدبيمبروك، 3
.301، ص2ج، خطب العربجمهرةصفوت، 4
.المرجع نفسه5
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فالبنيــــة التركيبيــــة لهــــذه 1،"...أن مــــا مــــضى مــــن الــــدنيا لي بعمــــامتي هــــذهبُّ حِــــواالله مــــا أُ "
.على الرأس من ثوب طويلعن معنى الفقه والعلم والسلطة، لا ما يلُفُّ عبرِّ كلمة تُ ال
:تأسيس البنية النهائية.5. 2. 4

من الفارغات البنائية التي تم ملئها، والأجزاء التركيبية التي تم ربطهـا، "ما تتأسس أي
،ئيـــة للـــنصشارك في تـــشكيل البنيـــة النهاتـُــكلهـــاوهـــذه2،"والبـــنى المتحولـــة الـــتي تم ضـــبطها

،الـدنيا والبعـث والحـساب في الآخـرةوالتي تتمحـور حـول تنبيـه النـاس علـى قـصر الحيـاة في 
لناس أن يعيشوا عيشة الحيطـة والتقـوى متجنبـين الهـوى ومتنكبـين الغـي والـضلال، غي لبنفي

م يوم الحسابآملين الأ .عليهم ساعة بغير ذكر االلهفلا يفوتنَّ ،جر والمثوبة عند ر
:ستراتيجية القراءةإ.3. 4

؛وهــذه الآليــة تتــألف مــن عــدة أبعــاد3،"الآليــة الــتي يــتم مــن خلالهــا قــراءة الــنص"أي 
.الجدلي، والبعد الوظيفيالبعد الذاتي، والبعد الصوري، والبعد الباطني، والبعد : هي

:الذاتيدُ عْ الب ـُ. 1. 3. 4
ــاتعميــق الــوعي الــذاتي مــن خــلال انفــصال الــذات "أي أثنــاء عمليــة القــراءة عــن ذا

وهــــذا الانفــــصال الــــذاتي يحــــدث خاصــــة عنــــدما يتعــــرض القــــارئ 4،"ســــتراتيجية للــــنصالإ
) 1: (تيــةالآسمات الــويمكــن أن يتــسم البعــد الــذاتي ب،قبــللتجربــة غريبــة لم تمــر عليــه مــن

طني في الــنص بفعــل استكـشاف عــالم بــاو ) 2(الانــشطار بــين ذات القــارئ وذاتــه، حـدوث 
مطالعة الـنص بمعـزل و ) 4(عة النص بمعزل عن ذوات الآخرين، مطالو ) 3(ت، انشطار الذا

ب القــارئ الخاصــة، مطالعــة الــنص مــع تنحيــة تجــار و ) 5(عــن أي مــؤثرات أخــرى خارجيــة، 

.رجع نفسهالم1
.186، صمن صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 2
.186المرجع نفسه، ص3
.187المرجع نفسه، ص4
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بِ طــَــخُ علــــى نــــصِّ دِ عْــــق هــــذا الب ـُبِّــــطُ فــــإذا 1،احياديــــلاً أن يتعامــــل مــــع الــــنص تعــــامو ) 6(
ـــ ـــةاجالحجَّ ـــه عـــادييـــتراءى للقـــارئ أنـــه نـــصٌّ ؛قـــراءةســـتراتيجية الإوفـــق الوعظي نـــصٌّ ؛ لأن

الوصـف وعادة ما يقف مثل هـذه القـراءة عنـد حـدِّ ،ه إلى الناس حول التقوىوجَّ وعظي مُ 
2.والرصد والتسجيل للنصوص لا غير

إذ جــاء ؛هِ بــِطَ ا مــن محـاور خُ عــد الـذاتي للخطيــب محـورً البُ يـُشكل مهمـا يكــن مـن أمــرو 
.ا الهدايةه حول ذاته مستلهمً اجي فيها الخطيب ربَّ بعض النصوص الخطابية ين

:الصوريدُ عْ الب ـُ. 2. 3. 4
عـــنى بـــه التـــصور الـــذي يتـــشكل في ويُ "،ســـتراتيجية القـــراءةإتي في المرتبـــة الثانيـــة مـــن يـــأ

وعــي القــارئ أثنــاء القــراءة، وهــو ركــن أساســي في الخيــال الإبــداعي الــذي ينــتج في النهايــة 
ـــبِ طــَـخُ الـــصوري المتكامـــل لـــنصِّ دُ عْـــب ـُفال3،"الموضـــوع الجمـــالي اج الوعظيـــة هـــو تنبيـــه الحجَّ

صــالحات الأعمــال قبــل هم علــىالغــافلين علــى فــوت الوقــت القــصير الثمــين في الــدنيا وحــثِّ 
ـــــة هـــــو كَـــــ،فـــــوات الأوان ـــــجمـــــاح الهـــــوى وطَ حُ بْ وأهـــــم شـــــيء للمعيـــــشة الدنيوي الهـــــدى بُ لَ

الخطـــب في وعـــي الـــصوري المتكامـــل لـــنصِّ دَ عْـــإلا أن هـــذا الب ـُ؛ والاســـتقامة مـــن المـــولى 
وفي ، صــــور تــــشبه الوحــــدة العــــضويةو ) 2(،صــــور جزئيـــة) 1: (القـــارئ يتمثــــل في طــــريقتين

م جملـة علـى أخـرى لا فإن قـدَّ ،تأتي الصورة مقطوعة غير متكاملةخُطَبِ الحجَّاج الوعظية 
. المعنىفي لٌ لَ يحدث خَ 

مـــدت الـــصورة علــــى ا إذا اعتعـــضوية أحيانـًــالـــصوري في الوحــــدة الدُ عْـــكمـــا يمتثـــل الب ـُ
،فأمــشاهم علــى ظهرهــا،تــه مــن الأرضيَّ آدم وذرِّ قَ لــَإن االله خَ ": كقولــه، الــسردية الحكائيــة

ارهـــا، وهيــــ،فـــأكلوا ثمارهــــا هم وا لهــــا المـــساحي والمــــرور، ثم أدال االله مــــنهم، فــــردَّ ؤ وشــــربوا أ
ارهــافأكلــت لحــومهم كمــا أكلــوا ثمارهــا، وشــربت دمــاءه،إليهــا وقطعــت ،م كمــا شــربوا أ

.المرجع نفسه1
.194، صنظرية الاتصال الأدبيمبروك، 2
.190، صمن صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 3
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ففـي هـذه القطعـة الخطابيـة 1،"في جوفها ومزقت أوصالهم كما مزقوها بمساحيهم ومرورهم
ـا سـرد سهم في تشكيل صورة كاملة  إذ إن كل جملة فيها تُ ؛عضويةً وحدةً تأتي الصورة  كأ

.حكائي
:الباطنيدُ عْ الب ـُ. 3. 3. 4

ففـي نـصوص 2،"ل فهـم القـارئ للـنصاستكشاف بنية النص الباطنية مـن خـلا"أي
م حــول ديمومــة سلِ إحيــاء وعــي المـُـتمثــل البعــد البــاطني في محاولتــه اج الوعظيــة يالحجَّــبِ طــَخُ 

ه لإحياء روح التقـوى وجهـاد كما يتمثل ذلك في مساعي،الحياة الدنيارِ صَ الحياة الآخرة وقِ 
ت نزعاتـــه في أمـــور تتـــصل قلَّـــا مـــا إذا تـــزين بزينـــة التقـــوىومـــن الطبيعـــي أن مجتمعًـــ،الهـــوى

تمع اج كـان بمـا أن الحجَّـو ،في الدولةومن ثم ، بالفتنة، وعندئذ استقر الأمن والسلام في ا
الوعظيـة الـتي هُ بـُطَ نت خُ حـسُ قـد حاكم العراق، وكان أهل العـراق أهـل الـشقاق والنفـاق، ف

.ولاءمت الظروف والملابسات حينئذ،وافقت المقام
:الجدليدُ عْ الب ـُ.4. 3. 4

فيض القـارئويتمثـل عنـدما يتعـرَّ ،والذاكرة أو وجهة النظـر الجوالـةجدلية التوقعأي
ويجـــدر هنـــا بالـــذكر مـــا قالـــه آيـــزر في توضـــيح 3،ع في الـــنصتوقَّـــأثنـــاء القـــراءة لـــشيء غـــير مُ 

علـى نحـو متـصل في تقـويم الأحـداث وإدراكهـا يَ ا نمِّـُما نقـرأ نـصعند": مفهوم البعد الجدلي
ا لتوقعاتنا المستقبلية وعلى أسـاس مـن خلفيـة الماضـي، ولـذلك فـإن حـدوث شـيء غـير فقً و 

عاتنــا وفقــا لهــذا الحــدث، ونعيــد تفــسير المعــنى متوقــع مــن شــأنه أن يجعلنــا نعيــد صــياغة توقُّ 
الــذي نــسبناه إلى مــا ســبق وقوعــه، وعلــى هــذا فــإن وجهــة النظــر الجوالــة تتــيح للقــارئ أن 

ا بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع بعـض، والـتي تعـدل  يسافر عبر النص، كاشفً 

.506، صيوسفجاج بنالحالعمد، 1
.191، صصمن صوت الذات إلى سلطة النمبروك، 2
.197، صنظرية الاتصال الأدبيمبروك وآخرون، 3
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1."كلما حدث انتقال من واحد منها إلى الآخر

ـــبَ طــَـخُ أمـــا فيمـــا يخـــص التوقـــع قِ فــُـا علـــى أُ اج الوعظيـــة فيتوقـــع القـــارئ اعتمـــادً الحجَّ
ا لا يتـــــشبث أن يكــــون الــــنص ســــطحي؛ا علــــى ســــيرة الحجـــــاج وســــلطتهفًــــوالــــذاكرة، وتوقُّـ 

مالــك بــن وهــذا مــا أكَّـده، لكـن القــارئ يحــس بعمـق عاطفتــه وجدانـه،عاطفـة والوجــدانبال
ض لحِكَـــمٍ أن يتعـــرَّ الوعظيـــةالحجـــاجبِ طــَـالقـــارئ لا يتوقـــع في خُ بالإضـــافة إلى أن ، دينـــار

؛ لأن ة وعمـق الخـبرة فيمـا يتعلـق بالـدينى في أحـد إلا مـن طـول التجربـغير مسبوقة لا تتأتَّ 
اج يـصعد هنـا إلى مقـام الـشيخ الـصوفي بطة بالزهـد والتـصوف، فكـأن الحجَّـمرتمَ كَ هذه الحِ 

.الكبير الذي لا يتحدث عن تجاربه الزهدية إلا بعد طول الخبرة في هذا الميدان
:البعد الوظيفي. 5. 3. 4

،الـــصدارة والخلفيـــة: ن خـــلال أمـــرينوهـــذا يكـــون مـــ،ايتمثـــل في جعـــل المـــألوف غريبًـــ
.والموضوع والأفق

ـــا رؤيــة االـــصدارة فيُ أمــا  أمـــا الخلفيـــة و ،لـــنص في ذاتــه بغـــض النظــر عـــن الــسياقعــنى 
ـــا ب بـــدا طــَـالـــصدارة علـــى الخُ تقـــبِّ طُ فـــإذا 2،رؤيـــة الـــنص في إطـــار الـــسياق العـــامفيعـــنى 

تمــع الإســلامي ــا موجهــة إلى ا ــا تحــث المــسلمين علــى فعــل ،للقــارئ في أول وهلــة أ وأ
ا لكـــن إذا واصـــل القـــارئ قـــراءة جميـــع خطبـــه الوعظيـــة مطبقًـــو ،ت قبـــل فـــوات الأوانالخـــيرا

عليهـــا رؤيـــة الخلفيـــة، يظهـــر لـــه أن الحجـــاج يحـــاول أن يحيـــي روح التقـــوى والزهـــد في نفـــسه 
. ويصلح ذاته في المقام الأول

مــا مــا يتــضمنانه مــن الاختيــفيُ الموضــوع والأفــقأمــا  ار مــن المنظــورات المتعــددة قــصد 
ـــنص مـــا ـــار منظـــورً وفي إمكـــان ال3،ل رغـــم أن ؛ا مـــا ليـــصل إلى الأفـــق النهـــائيقـــارئ أن يخت

ـــه أن يحُـــ ـــنص الأدبي يحتـــوي علـــى إذ إن؛د الأفـــق النهـــائيدِّ القـــارئ الواحـــد يـــصعب علي ال

. 215، صنظرية التلقيهولب، 1
.193، صمن صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 2
.212، صنظرية التلقيهولب، 3
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أن الخطيـب وفـق تراءىلـاج الوعظيـةالحجَّـبِ طَ الموضوع الصوري لخُ لو اختيرو ،آفاق عدة
مثل إما في نيل المثوبـة يـوم الحـساب بمـا فعلـه هذا الموضوع يصل إلى الأفق النهائي الذي يت

العبــاد مـــن صــالحات الأعمـــال، وإمـــا في مواجــه العقوبـــة بمــا فعلـــه مـــن شــر الأعمـــال اتباعـــا 
.الهوى

:ستراتيجية الاتصالإ. 4. 4
وتنقـــــسم البنيــــة الاتـــــصالية إلى ،تي تـــــتم بــــين الـــــنص والقــــارئعمليــــة التواصـــــل الــــأي
1.نص والقارئ، والاتصال المنحرف بين النص والقارئالاتصال المتعادل بين ال:قسمين

:الاتصال المتعادل.1. 4. 4
رئ إذا توافقت رؤيـة الـنص المعينـة مـع رؤيـة القـاف، النص والقارئينتوافق الرؤية بأي 

الرؤيـة الفكريـة والأداة وهـذا يحتـاج إلى توافـق،)الاتصال المتعادل(يطلق على ذلك التوافق 
منهمـا يتوافـق مـع وافقت الرؤية الفكرية والأداة التعبيرية في النص، وكلإذا ت؛ أيفي النص

الـــذي " المعـــادل الموضـــوعي"وهـــذا مـــشابه ،لاً الاتـــصال بينهمـــا متعـــادليكـــونرؤيـــة القـــارئ 
ــــ؛ إذليــــوتإ. س. حــــه تطر  ا الحالــــة الــــشعورية والدلاليــــة المطروحــــة في الــــنص تــــأثيرً ثُ دِ تحُْ

2.التي طرحها النصفسهانفي المتلقي بالرؤيةلاً متعاد

يتوقـف اج الوعظيـة كلهـاالحجَّـبَ طـَن خُ إفمن ناحية الاتـصال المتعـادل يمكـن القـول 
لأن حـــــــالات الوعـــــــد والوعيـــــــد والإنـــــــذار والتبـــــــشير والحـــــــسرة ؛علـــــــى الاتـــــــصال المتعـــــــادل

-مـا طرحـه الـنص الخطـابيكـلّ -والتبتـل إليـهوالاضطراب النفسي والتوكل على االله
.يقترب من الحالات الشعورية للخطيب ذاتهلاً القارئ ويتفاعل معه تفاعيشعر به

:الاتصال المنحرف.2. 4. 4
للـنص وفـق لاً تـأويم المتلقـيقـدِّ عندئـذ يُ 3،"عدم توافق الرؤية بين النص والمتلقي"أي 

.196، صمن صوت الذات إلى سلطة النصمبروك، 1
.المرجع نفسه2
.197المرجع نفسه، ص3
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وقـــد يحـــدث ،افقـــة مـــع الرؤيـــة الـــتي يطرحهـــا الـــنصلا تكـــون بالـــضرورة متو ربمـــارؤيتـــه الـــتي 
برك القــــارئ مفهــــوم الــــنص وســــعــــدم إدرا) 1(:تيــــةالآســــباب الأصال المنحــــرف مــــن الاتــــ

طريقــة تــشكيللإمــاو لــنص اطريقــة معالجتــه لإمــاو وهــذا يحــدث إمــا لثقافــة المتلقــي ،أغــواره
ة تـــضبط العلاقـــة بـــني الـــنص نعـــدام وجـــود معـــايير دقيقـــوا) 2(، الـــنص ذاتـــه مـــن قبـــل المبـــدع

لا ينطبـق الاتـصال علـى أي حـالو ، وغـير ذلـك، عانيكون النص متعدد المو ) 3(، والقارئ
ااجالحجَّ بِ طَ صوص خُ المنحرف على ن .المعنىةالدلالة مكشوفةواضحالوعظية؛ لأ

)فعلالردُّ و رالتأثي(الارتداد العكسي .5
لِ عْــفِ دُّ وهــو رَ ،ة الــنص في نظريــة الاتــصال الأدبيالارتــداد العكــسي آخــر محــور لمعالجــ

قـــصد بـــه الـــنص الـــذي ينتجـــه القـــارئ أو المتلقـــي ويُ ،القـــارئ أو المتلقـــينص علـــى وعـــيالـــ
ره بـــالنص تـــأثُّ ا آخـــر نتيجـــة القـــراءة نـــصدَ عْـــنـــتج ب ـَويُ ،ا بعينـــها أدبيـــللـــنص عنـــد مـــا يقـــرأ نـــص

وقــد يكــون هــذا ،اجديــدً انــصا بــدعً تحــول القــارئ أو المتلقــي مُ يففــي هــذه المرحلــة ،روءالمقــ
فـإن الـنص ومهما يكن من أمر،لاً ا مع النص الذي قرأه أو ا أو توافقيالنص الجديد عكسي

1.مقروءنصٍّ على لٍ عْ فِ دَّ إذ إنه جاء رَ ؛اا عكسيا ارتداديالجديد لا يعدو أن يكون نص

الارتــــــداد و ، رالارتــــــداد العكــــــسي المباشــــــ:وينقــــــسم الارتــــــداد العكــــــسي إلى قــــــسمين
.العكسي غير المباشر

د العكسي المباشر فينتج عندما يكون النص الذي أنتجه المبدع أو المؤلـف أما الارتدا
حــين يقتــصر المتلقــي علــى المعــنى أي ؛ا علــى الإفــصاح والإبانــة والوضــوحا مبنيــا مباشــرً نــص

ولا يستدل به على معنى هو معنـاه، يقـف بـه التلقـي هنـا عنـد الارتـداد ،الظاهر من النص
دث في القـارئ تحُـاج الوعظيـة الحجَّـبِ طـَصوص خُ نـلناحيـةمـن هـذه او 2،العكسي المباشر
ــطَ لأن خُ ؛ اا مباشــرً ا عكــسيأو المتلقــي ارتــدادً  ت علــى الإفــصاح والإبانــة الوعظيــة اعتمــدهُ بَ

.200، صى سلطة النصمن صوت الذات إلمبروك، 1
، رسالة ماجستير، جامعة الملـك عبـد العزيـز، جماليات التلقي في قصيدة الحربالمحديني، رحمة بنت هاشم عبيد، 2

.196، ص)2009(جدة 
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.والوضوح
ما يتــأثر القــارئ أو المتلقــي بــنص أدبي فينــتج عنــد"د العكــسي غــير المباشــر أمــا الارتــدا

.اج الوعظيةالحجَّ بِ طَ ينطبق على نصوص خُ وهذا لا1،"متعدد الدلالاتثريٍّ 

نتائج البحث: الخاتمة
:نخلص إلى أن خُطب الحجَّاج الوعظيةقَ بَ ضوء ما سَ في

.اا ودينيا وثقافياج الثقفي اجتماعيلحجَّ لالتكوينية ةرؤيفيها التمثَّلت. 1
.بالتناص مع القرآن والحديث وآثار الصحابة والشعر العربيغنية. 2
.وطيدة بين البنية النصية والبنية الواقعية الاجتماعيةعلاقةالفيها.3
.وثيقة بين البنية النصية والبنية النفسية للخطيبعلاقةالفيها.4
.تذكرية وحسية وتخيليةصورٌ هافي. 5
.ضمنيونؤهاارَّ ق ـُ. 6
.امن الوحدة الجزئية والوحدة العضوية جميعً تتألف. 7
.طفة الصادقة والروحية الدينية الخالصةمليئة بالعا. 8
.عها القارئ من قبلغريبة لم يتوقَّ مٍ كَ تحتوي على حِ . 9

.الموضوع الصوري إلى نيل المثوبة أو العقوبة يوم الحسابهاينتهي في. 10
.االرؤية التفكيرية والأداة التعبيرية مع رؤية المتلقي تمامً هاتتوافق في. 11
.ارئ الارتداد العكسي المباشرنتج في وعي القتُ . 12
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